
كيـــف حـــاربت حركـــة “الطعـــام البطـــيء”
يعة؟ ظاهرة الوجبات السر

, يوليو  | كتبه نور علوان

في الـوقت الـذي أصـبح فيـه العـالم عبـدًا للسرعـة والحيـاة الماديـة الاسـتهلاكية، ظهـرت تيـارات مناقضـة
ومعارضـة لهـذا الأسـلوب مـن الحيـاة الـذي توغـل في جميـع جوانبهـا، مثـل حركـة “الطعـام البطـيء”
كولات التقليدية من جديد، الذي سطع نورها في الثمانينات لتعيد القيمة الثقافية والاجتماعية إلى المأ
وذلك بعد أن انتشرت ظاهرة الوجبات السريعة في العالم وتلاعبت بمذاق الطعام وصحة المستهلك

لتحقيق أهدافها التجارية.

يعة لمحة عن ظاهرة الوجبات السر
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أحد إعلانات مطاعم الوجبات السريعة

انتــشرت ظــاهرة الوجبــات السريعــة في العــالم بدايــة الخمســينيات وتحديــدًا داخــل الولايــات المتحــدة
الأمريكية، إلا أنه يُعتقد أن طبق “السمك المقلي والبطاطس” الإنجليزي مثال على الطعام السريع
الذي وجد في ستينيات القرن الـ، وذلك لأن مصطلح الطعام السريع عادةً ما يشير إلى الأطعمة

المجمدة أو المحمصة مسبقًا.

لكـــن بطبيعـــة الحـــال نمت هـــذه الصـــناعة وذاع صـــيتها بقـــوة في الأراضي الأمريكيـــة بعـــد الطفـــرة
الاقتصاديـة عقـب الحرب العالميـة الثانيـة وانهمـاك جميـع أفـراد العائلـة في العمـل، لا سـيما المـرأة الـتي

تخلت عن دورها التقليدي في المنزل لتبدأ مرحلة جديدة في سوق العمل.

ركزت مجموعات أخرى على عيوب هذه المنظومة ورأت أنها تشويه للعادات
والتقاليد الاجتماعية التي لطالما جمعت العائلة حول وجبة واحدة، إضافة إلى

دورها في تعزيز أساليب الزراعة الحديثة المضرة.

هذه التحولات الاقتصادية والثقافية ساعدت قطاع الوجبات السريعة على اكتساب شعبية كبيرة،
رغم ارتبــاط اســمها بــالأمراض الصــحية والنفســية مثــل الســمنة والاكتئــاب وارتفــاع ضغــط الــدم، لأن
يــة، ومــع ذلــك فــإن الــدراسات كولاتها مشبعــة بالــدهون أو غنيــة بالســكر والســعرات الحرار غالبيــة مأ

الإحصائية تؤكد تزايد نسب استهلاكها في جميع أنحاء العالم.



علـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، فقـــد ركـــزت مجموعـــات أخـــرى علـــى عيـــوب هـــذه المنظومـــة ورأت أنهـــا
تشويه للعــادات والتقاليــد الاجتماعيــة الــتي لطالمــا جمعــت العائلــة حــول وجبــة طعــام واحــدة وذات

مكونات غذائية عضوية ومتنوعة.

حركة “الطعام البطيء”

مجموعة من الخضروات العضوية

ظهرت هذه الحركة التي أسسها كارلو بتريني عام  في إيطاليا، بعد أن افتتحت “ماكدونالدز”
مطعمًا لها في قلب روما بالقرب من المد الروماني “الكولوسيوم”، حيث احتشد الآلاف من الناس
في الساحة احتجاجًا على دخول “الهمبرغر” الأمريكي إلى أرض الباستا الإيطالية، خاصة أن المطعم

افتتح في مركز تاريخي وقد يكون سببًا رئيسيًا في تغيير ملامح الشوا الرومانية القديمة في البلاد.

ومــع نمــو هــذا الموقــف الشعــبي تجــاه هــذه الصــناعة، اســتغل بتريــني هــذه الأحــداث لتأســيس حركــة
معارضة كرد فعل لمطاعم الوجبات السريعة التي استبدلت العشاء العائلي التقليدي وشجعت على
الطعـام الـذي يؤكـل علـى عجـل خلال دقـائق معـدودة، ومـن بعـدها تبنـت عـشرات المطـاعم والأفـراد

هذه الفكرة.

عملت المنظمة في إطارين؛ داخل الشوا والحكومات، من خلال  ألف
كولات التقليدية والمحلية، كما عضو يعملون في  دولة ويروجون للمأ

يحاربون أساليب الزراعة النباتية والحيوانية المعتمدة على المضادات الحيوية
والأسمدة الكيميائية

علــى هــذا الأســاس عملــت المنظمــة في إطارين؛ داخــل الشــوا والحكومــات، مــن خلال  ألــف
كـولات التقليديـة والمحليـة، كمـا يحـاربون أسـاليب الزراعـة عضـو يعملـون في  دولـة ويروجـون للمأ



النباتية والحيوانية المعتمدة على المضادات الحيوية والأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية، وذلك
بناءً على اعتقاد بتريني بأن لكل شخص الحق في الحصول على طعام جيد ونظيف.

عـام  تعـاونت هـذه الحركـة مـع المعلمين في المـدارس لتثقيـف الأطفـال بشأن المنتجـات الغذائيـة
وطرق زراعتها وإعدادها وتقديمها كجزء لا يتجزأ من ثقافتهم الاجتماعية، إضافة إلى تركيزهم على
مسألة اختفاء بعض الأطباق الشعبية بسبب انقراض بعض الخضراوات والفواكه بسبب أساليب

الزراعة الرديئة، عدا عن اختلاف مذاق ونكهة بعض الأنواع الأخرى.

ترى المنظمة أن من مهامها الأساسية الحفاظ على بعض الثقافات والتقاليد
كلونه دون أن من الاختفاء، ومواجهة إهمال المستهلكين في الطعام الذي يأ

يعرفوا كيف تؤثر اختياراتهم الغذائية على الاقتصاد والمجتمع.

أما الجانب السياسي للمنظمة فاستغلته للضغط على الحكومات بشكل منهجي بشأن سياسات
الزراعــة والتغذيــة، إذ تعــارض القوانين الــتي تحــد مــن الزراعــة العضويــة وتعرقــل مســتقبل المــزارعين

والمنتجين الصغار.

كــولات الوجبــات السريعــة، بــل دافعــت أيضًــا عــن القيــم والعــادات لم تكتــف هــذه الحركة بمحاربــة مأ
الاجتماعية التي تغيرت مع قدومها، فأصبح الطعام رمزًا للمكانة الاجتماعية، وتحول العضوي منه أو
الجيد إلى شكل من أشكال الترف والرفاهية، مقتصرًا على النخبة الثرية، ومن ناحية أخرى رأت أن
مـــن مهامهـــا الأساســـية الحفـــاظ علـــى بعـــض الثقافـــات والتقاليـــد مـــن الانـــدثار، ومواجهـــة إهمـــال
كلــونه دون أن يعرفــوا كيــف تــؤثر اختيــاراتهم الغذائيــة علــى الاقتصــاد المســتهلكين في الطعــام الــذي يأ

والمجتمع.
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